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191979 ‐ سرق من أموال الشركة ، ويسأل عن حم صلاته وباق عباداته

السؤال

أنا رجل أبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما ، كنت أعمل ف سن السادسة والعشرون ف شركة يتملها ثلاثة أشخاص ، وكنت

أعمل لدي هذه المجموعة منذ سن الثامنة عشرة ، وكانوا ولا يزالون أصدقاء مقربين ل ، ولنن سرقت منهم أموالا عندما

كنت ف سن السادس والعشرين أو السابع والعشرين ، قد ضللت الطريق واصطحبت رفاق السوء ، أعلم الخطأ الذي ارتبته

ولن بسبب رفاق السوء لم أقدر عل السير ف اتجاه الصواب ولنن سجلت كل ما سرقته ويبلغ تقريبا أربعا وعشرين ألف

دولار ، لا أنام بسبب هذا ، وأسأل اله ، وأدعوه أن يساعدن فقد اقترفت ذنبا عظيما . لا يعرف أي إنسان بهذه السرقة سوى

أنا وزوجت ورب وأنت الآن ، هدان اله بفضله وأسبغ عل رحمته وتزوجت والتزمت دينيا . تصفحت موقعم لعل أعثر

: وأسئلت . م جوابا علفلم أجد وأود من جواب لسؤال عل

ليس بحوزت مال ك أرد ما سرقته فلو مت غدا هل ستغلق أبواب الجنان دون ؟

إذا لم أستطع رد ذلك المال الذي سرقته طيلة حيات فهل لا يقبل اله تعال صلوات ولا زكات ؟

هل يمن أن أحج ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الذي سلك بك طريق الحق ، وجنبك السير ف خط رفقاء السوء .

من المعلوم أن الذنوب من جهة تعلقها نوعان :

الأول :

نةَ عبالتَّو لقْبالَّذِي ي وهو ) : ه ، إذا تاب الإنسان توبة صادقة نصوحا ، كما قال تعاله ، فهذه يغفرها الذنوب متعلقة بحق ال

عبادِه ويعفُو عن السيِىاتِ ) الشورى / 25 .

 

: الثان
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ذنوب متعلقة بحق المخلوق ، فهذه يشترط لقبول التوبة منها : أن يرد الإنسان الحق إل أصحابه ، أو أن يتحلل منهم ، بأن

يطلب منهم أن يسامحوه عن ذلك الحق الذي لهم .

، يهخ ٌةمظْلم نْدَهع انَتك نه عليه وسلم قال : ( مال صل ه عنه أن النبال هريرة رض فقد روى البخاري (6534) عن أب

لَه ني نْ لَمفَا ، هنَاتسح نم يهخ َخَذونْ يا لقَب نم ، مهدِر و دِينَار [ هناك يوم القيامة : يعن ] ثَم سلَي نَّها ، فَانْهم لَّلْهتَحفَلْي

. ( هلَيع تفَطُرِح يهخاتِ اىِيس نذَ مخا نَاتسح

وللفائدة ينظر جواب السؤال : ( 43017 ) .

 

ثانياً :

إذا لم تستطع رد المال ف الوقت الحال ، فيبق المال ف ذمتك ، ترده مت قدرت عل ذلك .

قال القرطب رحمه اله : " فإن كان الذنب من مظالم العباد ، فلا تصح التوبة منه إلا برده إل صاحبه والخروج عنه ‐ عينا

كان أو غيره ‐ إن كان قادرا عليه ، فإن لم ين قادرا ، فالعزم أن يؤديه إذا قدر ف أعجل وقت وأسرعه " انته من " تفسير

. (18/200) " القرطب

فإذا قُدِر أن الإنسان لم يستطع رد الحقوق إل أصحابها حت مات ، وكان ف نيته العزم عل ردها ، فهذا أمره إل اله ، ولعل

اله أن يؤدي عنه ما أخذ يوم القيامة .

ثالثاً :

قبول الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من العبادات ، مرده إل اله ، لن يرج لمن أت بالعبادة عل الوجه

المطلوب شرعاً ، أن يقبل اله منه ذلك .

وقد سبق ف الموقع ف جواب السؤال رقم : (107241) أن فعل المعاص والبائر من الشخص ليس مانعاً من قبول أعماله

الصالحة الأخرى ، وهذا ف حق من لم يتب من تلك المعاص ، فيف بمن تاب وعزم عل رد الحقوق .

وعليه ، فذنبك السابق لا يمنع من قبول الأعمال الصالحة ، من صلاة وزكاة ونحوها .

أما بالنسبة للحج ، فمعلوم أن الحج يحتاج إل نفقات مالية ، فإن كان عندك مال فائض عن حاجتك ، فالواجب عليك أن

تصرفه ف أداء ما عليك من حقوق ، وما أخذته من أموال الناس ، حت ولو وكان أقل من حقهم ، فالواجب عليك أن تتخفف

من هذه الحقوق ، بقدر استطاعتك وجهدك ( يلّف اله نَفْسا ا ۇسعها ) البقرة/ 286 .

نسأل اله أن يعينك عل قضاء دينك ، وأن يتجاوز عنا وعنك ، إنه ول ذلك والقادر عليه .

واله أعلم .
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